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علـى الرغم مـن أن الخدمات المخـتلفة التي
يـتلقــاهــا المــواطن مـن الأجهــزة الحكــوميــة
ضعـيفة ولا تحـتاج إلـى كثـير جهـد للإشارة
إلـــــــى حـــــــالات الـقــــصـــــــور في أدائـهـــــــا، إلا أن
الفــــوضــــى الـتــي تعــم العــــراق وبــــالأخــص
عـــاصـمــته بغـــداد، أبـــرزت ظـــواهـــر جـــديـــدة
مخـتـلفـــة مـن حـيـث تـــأثـيـــرهــــا علـــى تـلك
الخـدمــات أو حتـى علـى المــوظف الحكــومي
الملقـــاة علـــى عــــاتقه مــســـؤولـيـــة تـــوفـيـــرهـــا

والحرص على تقديمها بأفضل صورة.
فــــوجـــــود بعــض وزارات الــــدولــــة ودوائــــرهــــا
الــرسـمـيــة، الخــدمـيــة وغـيــر الخــدمـيــة، في
منـاطق )حـسـاسـة( مـثلمـا درج القـول علـى
تـسـميـتهــا في الآونـــة الأخيــرة، أصـبح بحــد
ذاته مـشكلـة جـديـدة تـسبق جـميع المـشـاكل
التي قـد يتعـرض لها المـواطن خـلال ترويج

معاملة ما.
ومن الواضح إن هناك العديد من المعوقات
بـدءاً بـالإجـراءات الأمنيـة المتخـذة لحمـايـة
تلـك الـــــدوائـــــر والمـــــؤســــســـــات وممـــــارســـــات
العــنــــــاصــــــر الأمــنــيــــــة الخــــــاصــــــة المـكـلفــــــة
بحـمـــايـتهـــا مـثلاً، أو انـتقـــائـيـــة العـنـــاصـــر
الخـارجـة عن القـانـون، التي تـشكل الـدائـرة
الخـارجيـة في المـنطقــة التي تـقع فيهـا تلك
الدائـرة الحكومية، وهي بـدورها تقوم بعزل

بغداد/ طاهرة داخل
لا أدري علـــى أي الأســـرة في ردهـــة الـطـــوارئ كـــان الــشـــاب
)احمــد خمــاط الـسلـيم( نــائمــاً.. فلا فــرق.. لكـني اعـلم
يقـيـنــــاً انه كـــان يـنـــزف.. يـنـــزف.. حـتــــى سكـنـت أنفــــاسه
ونـبـضـــاته بـصـمـت.. ورحل كـمـــا الـضـــوء.. تـــاركـــاً جــســـده
بسخاء لسـرير ردهة الطوارئ.. معاتبـاً الوطن وأناساً كان
بـأمكـانـهم ان يمنحـوه الحيـاة بمـزيـد من الـرعـايـة وبعض

قناني الدم..!
الدم.. الـدم.. العراقـي المتناثـر في كل مكان.. يـصير غـالياً

جداً في ردهة الطواريء فقط.
دوي صـــرخـــة يـتعـــالــــى فجــــأة " ولك خــــويه حـمـــودي..."
يـتــــراشق الــصـــوت مـثل شــظـــايـــا الـــزجــــاج علـــى الجـــراح
المـفتــوحــة في ردهــة الـطــوارئ بكل انــواعهــا وتفــاصـيلهــا..

ويفاقم من حرجها وألمها..
يتلفت ذلك الـشخص ويصرخ في حيـرة وغضب.. )جرحه
بسـيط.. بس معتـاز دم(.. )تأخرتـوا عليه.. تأخـرتوا عليه
هــوايه(.. الخ.. وراح كـــالمجنــون يـضــرب بـقبـضـته الابــواب
المغلقـة..." يـبطـئ زمن الـدهـشـة لـلحظـات ثم يـسـتفيق..
قـطـرات الـدم الـتي تــسيـل من سـريــره هي وحـدهــا بقـيت
تحصي مـا تبقـى مصـاناً من كـرامة الإنـسان العـراقي وما
هُدر منها. يلحُّ على هجوم الناس والمرضى سؤال كبير ما
الــذي يحـدث في ردهـات الـطــوارئ.. وهل حقــاً يعـانـون في

نقص رصيدهم من الدم؟!.
ونتساءل نحن؟

لمـاذا ندع شـبانـاً مثل )أحمـد( يتـسربـون من بين أصـابعـنا
ونـحن قــادرون علــى انقـــاذهم لــو أردنــا ان نـســـرع اكثــر في
اسعافهم متجـاهلين اجراءات منح الدم الـتي تبدأ بطلب
متبـرع من عائلـة الجريح لسـد وصولات قنـاني الدم التي
- سـتـــزوده المــسـتــشفـــى بهـــا- وبــطلـب الهـــويـــة والـــوثـــائق
وكـأنهم علـى يقـين أن الذي يـنزف عـلى الـسريـر  سيـخرج
مـنه )الـــى رحمــة الله( لــذا عـليـهم ان يـضـمنــوا اعــادة مــا
منحـوه له من الدم.. هـذه ليست الغـاز.. انها حكـاية الدم
العـــراقـي.. وآلـيـــة تـــزويـــده لمـن يـنـــزفـــون مـن جـــراحهـم في

الردهات.
وســــؤالـي الاول كــــان للــــدكـتــــور )محـمــــد كــــاظـم( مــــديــــر
مــستـشفــى ابن الـنفيـس. هل لـديـكم نقـصٍ في رصيــدكم

من الدم؟!
فـأجـاب بكـثيـر مـن التفهـم ان رصيـدنـا مـن مصـرف الـدم

)300( كيس. وإذا نفدت نجهز بغيرها من مصرف الدم.
فـتسـاءلت: لـو كـان الامـر كـذلك لمـاذا يعـرقل العـاملـون في

اعـطينــاهم )سنـويـة الـسيــارة التي كــان السـائـق يحملهـا(
ولــم يقـتــنعـــــوا بهــــا ثــم جلــب لهـم مـن سـيــــارتـه )شهــــادة
الجـنسيـة(.. وقبلـوها علـى مضـض ثم طلبـوا من اخي ان
يذهب الـى مصرف الـدم للتبـرع عوضـاً عن القنـاني التي
سـيعـطــونهــا الـــى )احمــد(. وفعـلاً فعل ذلـك رغم الـــوقت
المبـكر جـداً مُنح اخي قـنينـة بلازمـا ومن بـعدهـا اعطـوني
كيـس دم وقـالـوا لـي ضعـه تحت ابـطـك كي يـصبـح دافئـاً.
كــان احمــد ينــزف ويضـعف نبـضه وكنـا نـذهـب متــوسلين
الطـبيـب..)دكتـور.. ارجــوك.. القي علـيه نظـرة.. لا نـدري
مـابه..( فلم يكن ليهـتم ثم نطلب قـطناً لنـمسح الدم ولا
أحد يستجـيب لنا ولم تف المنـاديل الورقية الـتي منحتنا

اياها احدى السيدات في الردهة بالغرض.
حتـى أتـت السـاعـة الثـامنـة لتـجلب معهـا الاطبـاء الكبـار
والجـراحين والحـركـة والخبـرة، وسيـهتمـون بحـالــة اخينـا

احمد..  واخيرا وضعوا له قنينة الدم.
نحـن نـنــظــــر الــــى قــطــــرات الــــدم وهـي تــــسقـي جـــســــده
الشـاحب.. ونمسح مـا تبقى مـن الدم النـازف.. ننظـر الى
الـدم.. ونـنظـر الــى أخينـا وبعـد ان فـرغت نـصف القـنينـة
توقف الدم وتوقف معه كل شيء. لم أصدق ان الموت غادر
وسـريع وقـاسٍ لهـذا الحـد.. إذ كـنت اظن انـني في مكـان لا

يموت فيه أخي بهذه السهولة وبجرح بسيط.
لم يـأخــذ أخي ســوى قنـينـة واحــدة لم يـستــوعب جـسـده
غيـر نـصفهـا ويكـتبـون في الـسجلات علـينــا اننــا استلـمنـا
اربع قنـاني دم. هكـذا تضـيع الحقيقـة بين الـسريـر والموت

ويضيع معها رصيد الدم لحساب أحدهم. 
ومـــوظفــون يـتــأخــرون في مـنح الـــدم للـمــريـض في حــالــة

الطوارئ لخوفهم على الروتين ان يكُسرَْ.
واطـبـــاء عـــراقـيـــون شـبـــاب يمـلكـــون الخـبــــرة ويفـتقـــدون
الحمـاسة العراقية إذ ينبغي ان يتداركـوا الحالة بالسرعة
الممكنـة ومتابعـتها حتـى تستـقر او تميل الـى الاستقرار..

كان هذا ما نرجوه من اخواننا اطباء وممرضين.
حالة )احمد السليم( لا تعد حالة تثير الدهشة في وضع
مـضطـرب كـالـذي نعيـشه في العــراق ولكن هـؤلاء الـشبـان
هم ما تبقى لنـا وهم رصيدنا للحيـاة بعد أن اصبح الموت

ظلاً يلاحقهم اينما يكونون.
وتحياتي الى جميع الاطبـاء والممرضين وكل العاملين في
المستشفيات العراقية وليتفهموا الحقيقة التالية: "نحن
معـذورون حين يبـاغتنـا الموت من خـلفنا... وربمـا يباغـتنا
مـن أمــامـنـــا ، ولكـن لا نـُعــذَر حـين نـتـــركه يجـيء مـن بـين

أيدينا..".

الـذي كان مـوجوداً يـومها والـذي أشاد الجـميع/ بنـشاطه
واخلاصه/ في العمـل لم يكن مـتواجـداً. وحضـرت زميلته
مع سجل يثبـت ان المستـشفى زوده بـاربع قنـاني دم وثلاث

قناني بلازما. وانهم قاموا بالواجب تماماً(.
استغــربت ممــا ارى واسمـع.. واستغـربـت اكثـر ان المـوظفـة
المـسؤولـة والتي احضـرت السـجل، اجابت بـأسرع مـا يمكن
حـين استفـســر منهـا مـديـر المـستـشفــى عن الـشـاب الـذي
توفي بـسبب النـزف قبل شهـر ونصف. فـأجابـته مستـدركة

"منو.. احمد خماط" فأجبتها بنعم..!!.
ورحـت اسـتـمـع لعـمـلهـــا ومـــا قـــامـت بـه في ذلك الــصـبـــاح
للشـاب المصـاب. بـادر احـد الاطبـاء بـأتهـام الاهـالي بـانهم
يـتلقـــون العلاج علــى أكـمل وجه ثـم يتـهمــون المــستــشفــى

بالتقصير.. انهم فعلاً ناكرون للجميل!.
وعـقب مــديــر المــستــشفــى بقــولـه: ان جمـيع العــامـلين في
ردهــة الطـوارئ هـم بمثـابــة الجنـدي المجهــول ويتـحملـون
الخـطـــورة والاعتــداءات والـتهــديـــدات من قـبل المــسلـحين

المجهولين وغير المجهولين. 
في ســـاعـــات اللـيل.. وأيـــدته في كل مـــا قـــاله لأن الـطـبـيـب
وخبـرته صــار عملـة نـادرة في هــذا البلـد. هـذا مـا كــان من

جواب المستشفى.
أمــا عــائلــة الـشــاب فـتحــدثـت عن المــوضـــوع ذاته بحقــائق
اخرى حيث أقسم أخوه بأحنث الأيمان ان الحقيقة كانت
كــالأتـي: وهـي حقـيقـــة يمكـن ان نـصـــدقهـــا لأنهــا نـتـيجــة

حتمية لوفاة الشاب )احمد( بسبب نقص الدم.
الشـاب يتحدث ، قـائلاً:ـ في فجر الثلاثـاء من يوم 11/21/
2006 تعـــرض اخي الــى اطلاقــة عـشـــوائيــة في اعلــى يــده
)منطقـة العضـد(، ما تـسبب عـن نزف شـديد وقـد نقلـناه
في الساعة الخامسـة الى مستشفى )الجوادر( فوضعوا له
ســوائـل داعمــة وامـلاح. ولم يـضمــدوا الجــرح وظـل ينــزف
قـرروا نقله الـى مـشفـى )ابـن النفـيس( في تمــام السـادسـة
إلا ربعــاً بــسيــارة أسعــاف فحـصـه طبـيب الـطــوارئ قــائلاً:
عـظـم العـضـــد مكــســـور وبحــاجــة الــى بـنــاء ومـن بعــدهــا

نخيط الجرح وكل ذلك سيكون في الصباح.
كان اخي )احمـد( هادئـاً وكأنـه غائب عن الـوعي.. وتعامل
الطبيب مع الحـالة بلا مبالاة واشعرنا بـانها غير خطيرة

واخبرنا بالتوجه الى مختبر الدم لجلب ما ينبغي له.
وهـنـــاك واجهـنــا الـتعـــامل المــريـــر وللأسف لـم يقـبلــوا ان
يمـنحــونــا الـــدم لأننــا لـم نكـن نحـمل مـسـتمــسكـــات حين
خـــرجنـــا من الــدار ودامـت عمـليـــة التــوسـل والاستــرضــاء
والاقـنـــاع لـــوقـت لا يــسـتهـــان به لخـطـــورة الحـــالـــة حـتـــى

الاجراءات الاداريـة والفنيـة في تلافي الحالـة قبل ان يصل
المصـاب الى مـستشفـانا. لأن المـستشـفى التي كـان قد نقل
اليهـا في أول الأمـر كــان عليهـا ان تـُحـسن الـسـيطـرة علـى
حــالــة الــشــاب بمـنحه الـبلازمــا والــدم وتـضـمـيــد الجــرح
والعـمل علــى التــأكــد من اسـتقــرار ضغـط الــدم والـنبـض

ومن ثم نقله الى مشفانا. ثم عقب قائلاً:
ان بعـض اجهزة الجـسم تعجـز عن معـاودة نشـاطها حـتى
وان زودت بالدم لانها ستضعف كالدماغ والقلب والكلية. 
وجدت ان كلامه علمي ومنطقي ولكن.. لماذا وصلت حالة
الشـاب الـى هـذا الحـد الـذي يتـردى كل شـيء في جسـده..

سألته مرة اخرى؟
هل حالة )قطع في الشريان العضوي( تؤدي الى الوفاة؟!

فأجاب: في حالة تركه ينزف لفترة طويلة فقط.
فتـسـاءلت مـا هي اجـراءات مخـتبـر الـدم أزاء الحـالـة يـوم
نقل الـشـاب إلـيهم في ردهــة الطــوارئ )علمـت ان الممـرض

مـختبـر الـدم منح الـدم للمـريض الـذي ينـزف بـأسـرع مـا
يمكـن!!؟ فأجـاب موضحـاً: انا علـى يقين ان المسـؤولين في
مخـتبر الـدم لم يتـأخروا عن تـنفيذ عـملهم مطلقـاً علماً
ان مـــنح الــــــدم مـــن صلاحــيــتـــي فقـــط.. وقـــــــد طلــبــت ان
يـتصلـوا بي في أي وقت مـن ساعـات اللـيل ويحصـلوا عـلى
موافقتـي في منح الدم. لاننـا لو لم نـحرص على رصـيدنا
ســـوف يكــون لــديـنــا تـنــاقـص بــسـبـب عــدم تــوفــر المـتـبــرع
)العوض(. اننا نزود المـريض المحتاج للدم ونسعفه مقابل
تـــرك مــسـتـمـــسك رسـمـي في المخـتـبـــر ثـم يـــذهـب ذويه أو
أقــاربه الــى مــركــز نقل الــدم للـتبــرع بعــدد الـقنــاني الـتي
منحـناهـا لمريـضه وجلب الـوصل الينـا لنـسلمه بعـد ذلك

لسجلات )مركز نقل الدم( في نهاية الشهر.
ثم وضح الدكتـور )محمد كاظم( بتفسيـرات علمية حالة
الـشاب )احـمد( الـذي مات بـسبب الـنزف الـشديـد نتـيجة
)قـطع في الـشـريـان الـعضـدي(؛ ان مـا حـدث هــو خطـأ في

حـــــكـــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــة تـــــــــتـــــكـــــــــــــــــــــــرر كـــل يـــــــــــــــــــــــوم

روتـــين الـــتـــبرع بـــــــالـــــــدم.. حـكـــــــايـــــــة الــــــشـك والـــيـقـــين في ردهـــــــات الــــطـــــــوارئ

الأسباب النفسية 
وتـواصل الدكـتورة احـلام: في الواقع ان نـزعة
الــتخـــريـب هـــذه عـنــــد الاطفــــال لهـــا جـــذور
نفــسـيـــة فـــالـطـفل لا يقـــدم علـــى الـتخـــريـب
عــملـيـــــا الا بعــــد ان يـكــــون قــــد ورد في ذهــنه

وخطط له مع نفسه.. 
وهناك اسباب عديدة تدفعه لذلك اهمها: 

الـتحــري: فهــو يلجــأ احيـانـا الـى الـتخــريب
بـــسـبـب حـب الــتحــــري والــتقــصــي ومعــــرفــــة
حـقـــيـقــــــــة  الاشـــيــــــــاء مـــن دون ان يـقــــصــــــــد

التخريب ذاته.
الحـســاسيــة: الـطفل بـطبـيعـته حـســاس ازاء

الاشياء التي يراها امامه .
الخيـال الـطفــولي: في بعـض الاحيـان يعـبث
الاطفـال بـشيء مـا بهـدف ارضــاء خيــالاتهم
الـطفوليـة ومن هنـا فانهم قـد يقدمـون على
الـــتـخــــــــريـــب مـــن اجـل تحـقـــيـق اوهــــــــامـهـــم

وتخيلاتهم. 
حــب الاســتفـــــراد: وقـــــد يـلجـــــأ الــطـفل الـــــى

عـنف الأطفال.. بعض الأفراد يعـزوه لأسباب نفسيـة وآخرون يرونه بسـبب الخيال الجامح
تعاني اغلـب العوائل لجوء اطفـالها نحو العـبث والتخريب
وخاصـة الام التي كثـيرا مـا تشكـو المتـاعب والاضـرار من

عبث اطفالها.
عن هذه الـظاهـرة تحدثنـا الدكتـورة احلام الديـوه جي اختصـاصية
علم الـنفس حيـث تقول:  بعـض الاطفال مـا ان يقع نظـرهم على
شـيء حتــى يبـادروا الـى تخــريبه وتحـطيـمه. ولا يعـني هــذا انهم
يتـصفون بـالغبـاء بل قد يمـتلكون درجـات عاليـة من الذكـاء. لكنهم
بــرغم ذلك  يقـدمـون علـى مثل هـذه الافعــال التي لا يـستـسيغهـا
الاهل. ولا يقـتصـر التخـريب علـى صـورة محـددة فقـد يـحصل في
بعض الحـالات علـى شكل افعـال وتصـرفــات  تثيـر غـضب وانـزعـاج
الـوالدين والاخرين، من قـبيل اللعب بالمكواة او اثـارة الضوضاء او

ايذاء طفل صغـير او خطف شيء ما من يده، فما الدوافع
والاسباب وراء مثل هذه التصرفات؟.

علاج لها. 
وجود مرض: الاطـفال الذين يعانون امراضاً
عـضــويــة غــامـضـــة  يعجــزون عـن الاسـتقــرار
والهـــدوء فـيـنــــدفعـــون بــطـبـيعـــة الحـــال الـــى

التخريب والايذاء.  

جهة اخرى.
حـالــة طبـيعيـة: ان تخـريـب الاشيـاء والعـبث
بهـا ولمسهـا بالـيد حـالة طـبيعيـة في حيـاة كل
طـفل. ان هـــذه الحـــالـــة يـنـبغـي ان لا تـــأخـــذ
مـنحــى ايــذائـيـــا، ويجـب العـمل علـــى ايجــاد

الى ما يأتي:
العــصـبـيـــــة: علــــى اولـيــــاء الامــــور والمــــربـين
الالــتـفـــــــات الـــــــى هـــــــذه الحـقــيـقـــــــة وهــي ان
الامـراض العـصبيـة لا تخـتص بـالكبـارفقط
بل هنـاك بعض  الاطـفال ايضـا يعانـون هذه
الحــالــة بــسبـب العــوامل الـــوراثيــة او بـسـبب

التأثيرات المحيطة بهم. 
الـثـــــأر: في بعــض الاحـيـــــان يحـــــاول الــطـفل
الـقيــام بـــاعمــال تخــريـبيــة بهـــدف الثـــار من
والـــديه او شخـص يـــزعجه ويـــؤذيه بـنحــو او

باخر. 
اثبـات الذات: فاذا امـر الاب او الام امراً ما او
طلبا منه القيـام بعمل معين وتمرد بامرهما
وحـرمــاه من بـعض الامـتيـازات فـانه سـيلجـأ
الــى الـعنــاد والـتخــريـب من اجـل اثبــات ذاته
واستنفاد صبر والديه بهدف الرضوخ اليه. 
العـــــداوة: ان الــطـفل الـــــذي يــــشعـــــر بـــــان له
مــوقعــا وشخـصيــة متـميــزة في البـيت ويــاتي
شخــص اخـــر فـيـتــــدخل في شــــؤونه  يـنــــزعج
بـشــدة ويــضمـــر له الحقــد والعــداء ويحــاول

ايذاءه وتخريب اشيائه بنحو واخر. 
الـــشغـب: يحــصل الـتخـــريـب مـن الــطـفل في
بعـض الحـالات بـسـبب الــشغب وســوء الخلق
فـــالميــول الـتخــريـبيـــة تكــون في هــذه الحــالــة
مــتجـــــذرة في ذهــن الــطـفل ومـــــا لــم يمـــــارس

التخريب لا يهدأ له بال. 
الفــــشل: قـــــد يـلجـــــا الـــطـفل احــيـــــانـــــا الـــــى
التخـريب والمـشاغـبة بـسبـب الشـعور بـالفشل
ويحــاول مــداراة فــشله وانــزعـــاجه بــالـتـمــرد

والتخريب. 
الاسباب العضوية 

وتـــؤكـــد الـــدكـتـــورة: ان الاسـبـــاب  العـضـــويـــة
تـتـضـــارب بــشـــأنهـــا الاراء فـــالـبعــض يعـتـبـــر
التخريب حـالة ذاتيـة وغريزيـة  في حين يرى
البعض الاخر انه حالة  اكتسابية ناشئة من
البـيئـة.. امــا نحن فـسنـشيـر فـيمـا يـأتي الـى
بعـض المسائل الـتي يتفق عليهـا الجميع من

دون ان ندخل في نقاش مع هذه الاراء. 
صــرف الـطــاقــة: يمـتـــاز الاطفــال بــالحــركــة
والـسعـي والنـشـاط  وهـذه الحـالـة تـدل علـى
نمـــوهـم وسلامـتهـم  وكـثـــافـــة طـــاقـــاتهـم مـن

والـتخــريـب للـتـنفـيــس عـن غـضـبه واحـيــانــا
يقـــدم الــطفـل علـــى الــتخـــريــب تعـبـيـــرا عـن
الحـســد والاحـتجــاج علــى اهـتمــام الاخـــرين

بطفل اخر اكثر منه. 

الأسباب الاجتماعية 
وتـــواصل الـــدكـتـــورة قـــائلــــة:  العلاقـــات غـيـــر
الـطبيعيـة: يدل انـدفاع الـطفل نحو ممـارسة
العـنف والـتخــريـب احيــانــا علــى عــدم سيــادة
علاقــــات طـبــيعـيــــة في الاســــرة الـتــي يعـيـــش
وسطهـا بمعنـى عـدم انـسجـام الابـويـن وبقيـة
اعضـاء الاسرة وحصـول المشـاحنات والـشجار
المـسـتـمــر  بـيـنهـم الامــر الــذي  يـقلق الــطفل
بشـدة ويـدفعه الـى الـتعبيـر عن غـضبه وعـدم
رضــاه عن ذلك بـاللجـوء الــى اعمـال الــشغب

والتخريب.. 
العقاب الشـديد: ان من شأن العقاب الشديد
والمفرط ان يوتـر اعصاب الطفـل ويدفعه الى
البحـث عن سبيل ينفـس من خلاله عن كبته

النفسي.
الاضـطـــرار: يجـــد الـطـفل نفــسه احـيـــانـــا في
وضع حـــرج لا يعـــرف سـبــيلا للــتخلـص مـنه
فــيـلجـــــأ مـــضـــطـــــرا الـــــى ممـــــارســـــة الــــشغــب
والتخريب ويمكن مـلاحظة هذه الحـالة عند
الاطفال الذين يجبـرون على حضور مجلس
مــا في الــوقـت الـــذي يكــونــون فـيه راغـبـين في

الخلود الى النوم.
التــسليــة: واحيـانـا يـحصـل التخــريب بهـدف
التسلية وملء الفراغ فعندما لا يجد الطفل
مـــا يـــشغـل به نفـــسه بـيـنـمــــا يكـــون الاخـــرون
مـنهـمكـين في اعمــالهـم يلجــأ الــى الـتخـــريب

لاشغال نفسه.
مـحو اثـار الخطـأ: يلاحظ احـيانـا ان الطفل
يــرتـكب خـطــأ معـينــا فـيتـصــور انه سـيعـــاقب
علـيه، فيلجـأ الـى التخـريـب عن جهل بهـدف

محو اثار الخطأ.
             

الأسباب الشخصية 
وتــشيـر الــدكتـورة احـلام: احيـانــا يكـون نـزوع
الاطفــال نحــو الـتخــريـب لاسبــاب شخــصيــة
ذات ابعاد واسـعة  ويمكـن الاشارة هـنا بـايجاز

التخـريب احيـانـا بسـبب رغبـته في الاستفـراد
بــتــملـك شــيء معــين مــن دون ان يــــســتـــطــيع

تحقيق ذلك. 
الاضــطــــراب: واحـيــــانــــا قــــد يمــــارس الــطـفل
التخـريب بسبـب نوع من الاضطـراب النفسي

الذي يخرجه عن توازنه. 
الاسبــاب العـاطـفيــة: الكـثيـر مـن  الممـارسـات
الـتخـــريـبـيـــة لهـــا اسـبـــاب وجـــذور عـــاطفـيـــة،
وبعـبــــارة اخــــرى يـلجــــا الــطـفل احـيــــانــــا الــــى
ممــــارســــة  الــتخــــريـب لان شـيـئــــا مـــــا يجــــرح

عواطفه.

إفراغ الانفعالات 
ويلجـأ الاطفـال احيـانا الـى التخـريب بـهدف
افراغ  انفعـالاتهم النفسيـة وهذه المسـالة تعد
مــن وجهــــة الـنــظــــر الـعلـمـيــــة  نــــوعــــا مـن رد
الاعـتبار، فمثـلا يلجأ الطفل الغـاضب بسبب
التأنيب او التوبيخ او الضرب الى التخطيط
في عـــالمه الخـيــالـي للـثــأر ورد الاعـتـبـــار  لكـنه
عـندمـا يعـجز عـن تنفيـذ مخـططه في الـواقع
ينــدفع بــشكل لا ارادي الــى ممــارســة الـشـغب

حــين تـقع دوائـــــر الـــــدولـــــة في المــنــــــاطق الحــــســـــاســـــة

مـعـــــــــــامـلات المـــــــــــواطــــنــــين.. رحـلـــــــــــة مخـــــــــــاطـــــــــــر وجــــــــشـع أدلاء
تلك المـدارس لأن تـصبح مـكبـّات لـلنفـايـات
بعـــد أن فـــرغـت مـن كـــوادرهـــا الـتـــدريــسـيـــة
وطلبـتها الـذين لا يـنسجـمون مع تـوجهات
وأهـــــداف تلـك العــصــــابــــات فـمــــا كــــان مـن
الـبقـيـــة إلا أن يلـــزمـــوا دورهـم مـــرغـمـين أو
يــنـــضــمـــــوا إلـــــى رِكـــــاب المـهجـــــريــن الـــــذيــن
أصـبحت قوافـلهم تسيـر في اتجاهـات أفقية

وعمودية.

الإجراميـة على مـوظفي ومراجعـي الدوائر
الحـكومية بل تعدتها إلى المدارس -إذا أردنا
استثنـاءها مـن كونهـا دوائر حكـوميـة- فقد
تـعــــــــرضـــت مـعــــظـــم -إن لـــم نـقـل جـــمـــيـع-
المــــدارس المــــوجــــودة في مـنـــطقــــة )...( إلــــى
عمـليـــات قتـل شبـه منــظمـــة أو هي كـــذلك،
مــسـتهــدفــة الــطلـبــة والأســاتـــذة علــى حــد
ســواء ممــا دفع بــالأمــور شـيئــاً فـشـيئــاً إلــى

بقـــاء تـلك الـــدوائــــر في مكـــانهــــا وبكـــادرهـــا
نفــــسـه مع الـعلــم أن هــنـــــاك دوائـــــر أخـــــرى
قـامـت بنقل مقـراتهـا إلـى منـاطق ثـانيـة لا
تتمتع بـ)حماية أو وصـاية( غير حماية الله

ووصايته؟ وهو ما حدث فعلاً.!

إجراءات بديلة
هـنــاك دوائـــر حكــومـيـــة فهـمـت )المقـصــود(
ورضـيت بـ)المقـسـوم( فـرأت أن تـنقل مقـرهـا
بمـــوظفـيه إلـــى مكــان آخــر مــشــاركــة دائــرة
أخـرى في بنايـتها ومتحـملة عنـاء ذلك بعد
أن تـكــــــررت أعــمــــــال اغــتــيــــــال مــــــوظفـــيهــــــا
والمــــــــواطـــنـــين المــــــــراجـعـــين واســـتـهــــــــدافـهـــم
)بــالجملــة( ممن لا يــسكنـون تـلك المنـطقـة
ولا يدينون بالولاء )لعصاباتها(، ومن تلك
الدوائر على سبيل المثـال مصرف الرافدين
فرع )...( ومصرف الرشيد فرع )...( ودائرة
مجــاري )...( ودائــرة كهــربـــاء )...( ومكـتـب
بــــريــــد وبــــرق )...( وجـمــيع هــــذه الــــدوائــــر
تعــرض مـــوظفــوهــا ومـــراجعــوهــا إمــا إلــى
عملـيات تطهير )فكريـة( أو عمليات تطهير
)جـســديـــة( إذا اقتـضــى الأمــر. فكــان لا بــد
مـن إجـــراء آخـــر يـحفــظ الـبـــاقـين ويـــؤمـن

سلامة المراجعين ونِعم الصواب فعلت.

مدارس خاوية على )سبوراتها(
لـــم تقــتـــصــــــر أعــمـــــــال القـــتل والاغــتــيــــــال

تــــوجــب علـيّ إســتحــصــــال إجــــازتهــــا لــــرفع
سـقف يــظلـنـي مع عــــائلـتــي، ولكـــونـي أعـي
تمـــــامـــــاً مـــــدى خــطـــــورة ذهـــــابـي إلـــــى تلـك
المنـطقــة واحـتمـــاليــة عــدم خـــروجي مـنهــا

ثانية، بدأت ابحث عن حلول بديلة".
الحل في )كاتب عرائض(

يـسـتمـر )ف.م( -الـذي رفـض الإفـصــاح عن
اســمه-: "أشــــار علـيّ صــــديق أن اذهـب إلــــى
دائـــرة بلـــديـــة أخـــرى وأحـــاول إيجـــاد الحل
لمـشـكلتـي هنـاك، وفـعلاً ذهبـت ولم اسـتنفـد
وقـتــــاً في إيجــــاده، فقـــد اسـتقـبلـنـي )كـــاتـب
العـــرائــض( أمـــام تـلك الـــدائـــرة اسـتقـبـــالاً
مهـيـبــــاً ظـنــــاً مــنه بــــانـي )وجـبــــة دسـمــــة(
وســرعــان مــا طــرحـت علـيه مــشكلـتي الـتي
كــــانـت بـنــظــــري عــصـيـّـــة عـن الحـل إلا انه
ضـحك ضـحكــة )لـطـيفــة( مـطـمـئـنــاً إيــاي
بـسهولـة حل هذه المـشكلة، وبـإختصـار -كما
اخـبــــرنــي- الحل يـكـمــن في 350 ألف ديـنــــار
ثـمـنــــاً لإرســــالـه )شخــصـــــاً مخـــــولاً( يقــــوم
بمهمـة دخـول تلك المـنطقـة والتفـاوض مع
مـــــــوظفـــي تلـك الــــــدوائــــــر )ومـــن خلـفهــم(
لإنجــاز معــاملـتي، عـلمـاً أن المـبلـغ يتـضـمن

استيفاء )الرسوم القانونية(".
ويـبدو، والله اعلم، إن هـذه المشكلـة يسـتفيد
مــنهـــــا بـــــالــتــــســـــاوي مــــــوظفـــــو الـــــدائـــــرة و
)حمايتهم( لأنها تعتبر مصدراً مادياً أشبه
ـر بـ)الحــوافـــز والمكــافــآت(، وإلا فـمـــاذا يُفــسّـِ

)الغث عن السـمين( من المراجعين إلى تلك
الــــدوائــــر، فـيـــسـيـــــر )الغـث( إلـــــى مقـــــاصل
وسـكـــــاكــين تلــك )العــنـــــاصــــــر اللاأمــنــيـــــة(،
ويـــذهب )الــسمـين( ليـعبــر الحــاجــز الآخــر
لغــرض انجــاز معــاملـته بـنجــاح أو فــشل في

بعض الأحيان.!

مسيرة مواطن ومعاملة
) ف.م( احــــد مــــواطـنــي بغــــداد -يـــسـكـن في
ضــاحـيــة مـنهــا- كــانـت له معـــاملــة احـتــاج
لإتمامهـا بضعة أختـام وتواقيع روتـينية من
إحــــدى الــــدوائــــر الــبلــــديــــة الـتـي )تـتـمــتع(
بـدائـرة خــارجيـة قـويـة جـداً!، وبمـا انه كـان
مـــن الـــنـــــــوع )الـغـــث( الـــــــذي لا يـــتـلاءم مـع
مقاسـات تلك الجمـاعات المـسيطـرة أو التي
تفــــرض سـيــطــــرتهــــا بــــالقــــوة كــــان له هــــذا
الحـديث: "لـي قطعـة ارض في مـنطقـة )...(
وتحـــت ضـغــــط الحـــيــــــــاة وارتـفــــــــاع بــــــــدلات
الإيجـار للـدور الـسكـنيـة الـتي أتـنقل بـينهـا
مـنذ 13 سنـة تقريـباً فكـرت في بناء غـرفة أو
غرفـتين على هـذه القطعـة لكي اسكـن فيها
وأطفــــــالـــي محــــــاولاً الافــــــادة مــن قــــــروض
المــصــــرف الـعقــــاري في هــــذا الـــشــــأن، وبعــــد
مــراجعــات ومــراجعــات وصـلت إلــى مــرحلــة
التصـديق على المعـاملة مـن ضريبـة الدخل
الــــواقعـــة في مـنــطقـــة )...( وهـي حــســـاســـة
طـبعــا، وكـــذلك دائــرة الـبلــديــة فـيهــا الـتـي

بغداد/ أثيــر جبـار


